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"الدولةخيارحولملفآالماضيالعددفيالآ!ابننتمرت

.دالمعروفالماركسيئرؤيةتضفن"فلسطينفيالديمقراطثة

المستقفةالدولةخيازيفانتقد،الموضوعلهذاالأشقرجلبيو

منضربانمغا،"إئهما،بقولهمقاالديمقراطئةوالدولة

وأوكها!واضحةالمستقفةالدولةمشروععللأنذلك.الخيال

تكونأنبإمكانهاوطنئةفلسطينئةدولةبأنالاعتقادأن

أحذهما-اضطهادئةكفاشةءفكيئبينتقعهيفيمامستقلة

ضرفيهوإنما-الهاشمثةالدولةوثانيهماالصهيونثةالدولة

"خيالىفالديمقراطثةالدولةخيارأما""الصرفالخيالمن

إلىالإسرائيليينجزأنأحذيظئنوكيف-وضوحبكل

الفقرفيالعموذهيالتي1اليهود،ادولةعنالتخفي

كافةمعومساوتئيمامشتركإدولةأجلمنلإيديولوجئتهم،

برنامخاالأشقرواقترحواقعثة؟"غاية،الفلسطينيينالعرب

نضالثةواستراتيجئةثورئة"يوطوبيابينيجمعبديلأ

بإلهامالجديرةالوحيدة"اليوطوبياأنمؤتمذاواقعئة،"

التوحيدمشروغلهيوالإقليميئالفلسطينيئالثورفيالنضال

ضمنهالاعتراف)معالعربيئالاشتراكيئالفدراليئالقوميئ

تقريوبحق-العربئةغيراللغةذاتأفي-القومثةللأقلئات

للنضالالواقعئةالثورثةالإستراتيجئةأماالمصير(."

بماتلخيصئهافيمكنإليها،يدعوالتيالتحررفي،الفلسطينيئ

لفلسطينالعوبيئالمحيطعواصمتحويلعلىالعمل:يأتي

التيالمستقفةالدولةقوةضمانأجلمن"هانويات"إلى

)وسيكون6791عانمالمحتفةالأراضيتحريربعدستقوم

فيالشتاتفلسطينئيوانصهازمنها("جزقياالأردن

فيإسهاقا،إقامتهمبلدابفيوالطبقئةالوطنئةالنضالات

فيالفلسطينيين4ونضاالعربئة""هانويات"ادتلكخلق

وأالمواطنةدولةأجلمن4891عاماحئفتالتيالأراضي

القومئة.الثنائثةالدولة

مجزذليسالأشقررؤيةفييستوقفناماأنالحقيقة

أيضتا.صياغتهافيحكمهالذيالمنطقبل،معهاالاختلاف

دمشؤفيمقيمفلسطينىكاتب-":ه

وغيرلاواقعثةيوتوبيا\(اليوتوبيا:مننوعينبينيمئزفهو

الديمقراطئة"الدولة"خيارارأيهفييمتلهاعقلانئة،

تجشدهاواقعثةعقلانئةثورثةيوتوبيا2(و""الدولتينو

الفدراللةالواحدةالعربئةالدولةإلىتدعوالتييوتوبياه

الدولةخيارلرفضيقذمهالذيالوحيدوالسبدثالاشتراكثة

المجتمعرفضنهوواقعثة"غيز"يوتوبياباعتبارهالديمقراطئة

الخيار.لهذاالإسرائيليئ

علىينطبقلاالعالممجتمعاتعلىينطبقماهلولكن

فيمنه،جزءوالناش،الواقعآؤليسالإسرائيليئ؟المجتمع

التغئراتحولالجدلقوانينأيندائمئن؟حركةءوتغئرحالة

الوجودبينالعلاقةجدلئةوأينالنوعثة؟والتحوسلاتالكفثة

المجتمعرفضنكانإذاالاجتماعيئ؟والوعيالاجتماعيئ

الأشقررفضسبدتهو"الواحدة"الدولةلخيارالإسرائيليئ

يتوففأنعليهفإنواقعئة،غيزيوتوبياواعتبارهالخيارلهذا

الرأسمالثةالمجتمعاتفيالاشتراكيئالخيارإلىالدعوةعن

الخيازوتؤئداليونمترفضهلأنها...(وأمريكاأوروبة)في

الليبراليئ!
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أجلمنفقطالشكليئالمنطقاستحضرفالأشقرمهلأ.لكن،

عنهتخفىماوسرعانالديمقراطئة،الدولةخيارمبرراتدحض

المفكزعادهكذا.إليهيدعوالذيبالخيارالأمزتعفقعندما

عنبثقةيتحذثوراحالديالكتيكيئ،المادفيمنطقهإلىالماركسيئ

العربتةالمنطقةفيالتغييروإمكانئة،الملهمةالثورئةاليوتوبيا

بينمنطقءيخمعأمامنحن،إذا.كقهوالعالمالأوسطوالشرق

والمثالئة!والمادئة،والتماثلالجدل

بتخليص"وعودها"تحقيقفيالصهيونئةالحركةفشلتلقد

إلىغيتومننقلتهمأنهافعلتهماوكلالغيتو،حياةمناليهود

الإسرائيليونئذركوسوف.العنصرثةالدولةهو-جديدغيتو

تتوق!لمالتيالدولةهذهمنالتخقصضرورةآجلأأوعاجلأ

يعيشونوجعلتهمحروبءمتتاليةةأتونفيزخهمعنقيامهامنذ

المستقبل.منوالخوفوالقلقالاستنفاردائمةءمنحالةفي

هماإليهاوالدعوة"الواحدةالدولة"بخيارالتعريففإنلذلك

قناعاتهم.تغييرإلىالإسرائيليينلدفعالضرورثةالخطواتمن

وأالديموقراطثةالدولة"يوطوبيابأنيقزالأشقزأنوالحق

التشثجاتتخطيبضرورةالتثقيفعلىساعدالقومثةالثنائثة

وقومئاتهموأديانهممللهماختلافعلىالناسوعيشىالقومئة

بخيارالعضوئةالكلامهذاعلاقةيتجاهللكنهبلد!واحد..."في

والسؤالالخيار.هذاتحقيقفيوأهمئتهالديمقراطئة،الدولة

الأستاذيقولكماالتثقيصهذايصثلحلماذانفشه:يطرحالذي

ويفعليعفمولا4891(،)أراضيفلسطينجز?منفيجلبير

التاريخثة؟فلسطينكلفيفعقه

البدءيتوخبأنهحبشأجورج.أدالحكيمرأى"الأشقر:ويتابع

تحريرأجلمنالكفاخيجذكيعربئؤهانويإلىعغانبتحويل

الإستراتيجئةتلكتسقمأولمالضرورفي.عمقهفلسطينغرب

إنهابلتجريبها،بعدالقومئة،بسابقتهاأسوةالثورئة،اليسارثة

الهاشمئةالمملكةجهويىتضافزذلكدونحالفقدقعذئجزلثلم

الإحباطئةالفلسطينيئاليمينوجهويىالدموئة،القمعثة

اليمينإستراتيجثةفإن،العكسوعلى.والاستسلامئة

."سقوطبعدهماسقوطاالآنشقطتالتيهيالفلسطينيئ

نإنقولولكننا،الكلامهذامعكثيزانختلفلاقدحستا،

يجزلث.لمأيضتاهوالديمقراطئةالدولةخيارأجلمنالنضاك

بالفشلعليهويخكمتحقيقهباستحالةالأشقريقولفلماذا

بمسطرتينيقيسانتقائيئ،منطقأمامنحن،أخرىمرةمسئفا؟

"وثيقةتبتيإلىجلبيرالأستاذدعوةتؤكدهماوهذا.مختلفتين

علىتقومأنهامع،معقولةوثيقةواعتبارها،كاملة"الأسرى
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وأخيالأواعتبرهرفضهقدكانالذي،الدولتينحلأساس

الذيالعودةحقتؤكدالوثيقةأنكماواقعتة!غيزيوتوبيا

هذافإنذلكومعالإسرائيليئ،المجتمعغالبئةاليومترفضه

بخيارفعلكما"الوثيقة"رفضإلىبالأشقريذفعلمالرفض

الآتيةالسؤالأمامالباقييفتحما)وهذا.الديمقراطثةالدولة

فيوبالتالي،"الأسرى"وثيقةفيالعودةحقوجوذهل

إنهأفي،كلاممجزذجلبير،الأستاذيقترحهاالتيالإستراتيجثة

؟(.الواقعأرضعلىللتطبيقمطروحغير

الدولةوتحقيقالصهيونتةالدولةعلىالقضاءإنالكاتبيقولثم

وراع!اوتقفنووئةإسرائيللأنمستحيلبالقوةالديمقراطئة

،الهدفهذاعنالعزو!،رأيهفييجب،بالتاليالإمبريالئة

67،بحدودللفلسطينييندولةإقامةهو:آخربهدفوالتفكيز

العواصموتحويلهانوفيإلىتحويلهابعدالأردنإليهامضاقا

الثنائئةالدولةأوالمواطنةدولةوإقامة،هانوياتإلىالعربئة

الإمبريالتة،لكن48!1عاماحتئثالتيالأراضيفيالقومئة

يتخفىفهل!سيحصلماأمامالأيديمكتوفةتقفلنشأ،بلا

يريدالتيللدولالإمبرياليةلدعمنتيجةإستراتيجئتهعنجلبيرد.

دعمأناعتبرعندمافعلكماهانويات،إلىعواصمهاتحويل

بالقوةالدولةهذهتدميرمنيجعلالصهيونتةللدولةالإمبريالئة

الديمقراطئة؟!الدولةخياررفضإلىذلكوقاده،مستحيلأأمزا

الإستراتيجئةتتعارضأيننفشه:يطرحآخرسؤالأهناكإنثم

خيارمعالأشقر،إليهايدعوالتيالعربئة،التوحيدئةالثورثة

وأعنيالأمد،البعيذالملهمالحلكانإذاالديمقراطئة؟الدولة

فيالأشقرإليهدعاالذي،الأوسطللشرقالاشتراكئيماالفيدراللة

فيكيليسوأيكوتبنليسويفوتيمعهأجراهامقابلة

بذورتزرعالمتحدة"الولاياتعنوانتحت)ئشرث02/5/8003

العربثةالدولةحلمعيتناقضلا..."(الأمدمأساةءطويلة

فيالواحدةالديمقراطثةالدولةفإن،الموخدةالاشتراكتة

تكونقدبلالأخير،الحلهذاتعو!لنالتاريخثةفلسطين

أنقاضعلىستقوملكونها،الأمامإلىدفعهفيأساشاعاملأ

لذلكالمعاديةالعالمثة،الإمبريالثةحربةرأسالصهيونئة،الدولة

لمالديمقراطئةالدولةخياردعاةأنمنالرغموعلى.الحل

يجبالتيالعملآلئاتحولومتكاملأواحذاتصوزايطرحوا

لاالخيارهذاأجلمنالعملإنيقولالمنطقأنإلاائباغها،

النضالمعولا،وغزةالضفةفيالاحتلالمقاومةمعيتعارض

فيالعنصرفيالتمييزومقاومةالمواطنةحقوقانتزاعأجلمن

الفلسطينيينتشكيلمعولا4891،عاماحتفتالتيالأراضي

حقوقجميععنالدفاعأجلمنقوتة2لحركيماالشتاتفي

جميعفيومشاركتهم،العودةحقذلكفيبمااللاجئين

العربئة.الجماهيرنضالات
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